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لــم يعلــن حــزب اللّــه يومــاً أن الحــاج عمــاد مغنيــة، قبــل استشــهاده، ناشــط في صفوفــه. حتــى ظــنّ البعــض 
أن الحــاج رضــوان قــد استشــهد وأن الحــزب يتكتــم عــى شــهادته، أو أنــه ربمــا انتقــل للتقاعــد في إحــدى المــدن 
ــن في مركــز القــرار. مبكــراً، اختفــى مــن المشــهد العــام  ــم يكــن الرجــل مــن المعروفي ــة. داخــل الحــزب، ل الإيراني
ــه داخــل المقاومــة. هــذه »المجهوليــة«  ــه علاقــة وثيقــة بعمل وانقطــع التواصــل بشــخصيته، إلا لمــن كانــت ل

لازمتــه حتــى آخــر أيــام حياتــه.

الحيثيــة الأقــوى لديــه، إذن، هــي أنــه المجهــول. أتــاح لــه ذلــك الاقتصــار عــى إجــراءات عاديــة للحمايــة 
ــر  ــا الآخ ــاً، في بعضه ــاً ومراقب ــات صامت ــض الاجتماع ــر في بع ــاً. يحض ــن أحيان ــب، ولا مرافقي ــخصية. لا مواك الش
ــاون  ــة: »المع ــه التنظيمي ــارك بصفت ــاً، ولا يش ــول« دائم ــاركته، »مجه ــه ومش ــه، في صمت ــراً. لكن ــاركاً ومؤث مش

الجهــادي«.

وإذا كان لمــن يصفونــه بالعبقــري مــا يســتندون إليــه مــن وقائــع، فإنــه لمــن عرفوه شــديد التواضع والبســاطة. 
رجــل عــادي، لا يوحــي بشــيء ممــا كانــه. وهــذا مــا وفّــر لــه ميــزة قلمــا توافــرت لمــن يعملــون في الأمــن والعســكر، 
فــكان يتنقــل بســيارات عاديــة بــلا زجــاج داكــن، وحتــى فــوق دراجــات ناريــة، ولــم يكــن يحيــط نفســه بمــا يوحــي 
بأنــه »الحــاج رضــوان«. وحتــى عندمــا تواجــد، تكــراراً، في المواقــع المحاذيــة لفلســطين المحتلــة، والتــي تخضــع 
عــادة لرصــد اســرائيلي، لــم يكــن يحيــط نفســه بمــا يوحــي بأنــه قائــد كبيــر تخشــى المقاومــة عــى أمنه الشــخصي. 
حتــى المقاومــون معــه عــى الجبهــات لــم يعرفــوا يومــاً مــن هــو. في إحــدى المــرات، كان عليــه أن ينتظــر حضــور 
ــد حاجــز  ــط عن ــه بالدخــول بعدمــا أوقفــه العنصــر المراب مســؤول أحــد المواقــع الحساســة للمقاومــة ليــؤذن ل
الموقــع، رغــم محاولــة الحــاج رضــوان إقناعــه بالســماح لــه بالدخــول، مختبــراً ردّ فعلــه. يومهــا، أوصــى بإعطــاء 

الشــاب العنيــد تنويهــاً لقيامــه بواجبــه.

في مناســبة أخــرى، كان عليــه أيضــاً أن ينتظــر إذنــاً لدخــول أحــد المراكــز، رغــم أنــه كان مضطــراً إلى إجــراء اتصال 
ســريع عــى الشــبكة الداخليــة. تكــرر ذلــك أكثــر مــن مــرة، لكنــه كان يأخــذ الأمــور برحابــة صــدر، ويرفــض أي اعتــذار 

لاحق.
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في أثنــاء حضــوره شــرحاً لإحــدى العمليــات لمجموعــة مــن المقاوميــن، اقتــرب أحدهــم منــه »حــاج زيــح 
شــوي اللّــه يخليــك« مــن دون أن يعــرف أنّ »الحــاج« هــو »رضــوان« الــذي »زاح« كمــا طُلــب منــه. هكــذا 
عــاش معهــم وتكيــف مــع بقائــه ذلــك المجهــول. رغــم ذلــك، بقــي مصــرّاً عــى تســديد جميــل مــن أســدوا لــه 
جميــلًا في مواقــف عابــرة، كتلــك الســيدة التــي زارهــا مطمئنــاً إلى أحوالهــا بعــد ســنوات طويلــة مــن لجوئــه 

إلى منزلهــا في أثنــاء ملاحقــة دوريــة إســرائيلية لــه في بدايــة عملــه المقــاوم.

يقــول عارفــوه إنّــه رســم بعــداً جديــداً للقائــد الأمنــي عــى الصعيديــن الأخلاقــي والنفســي، وجعــل مــن 
ــر الســلطة التــي بيــن  ــذ الصغــر عــى تحري تفكيــره وســلوكه منظومــة أخلاقيــة بعدمــا صقــل نفســه من

يديــه مــن الطمــع والأنانيــة.

ســتر إنجازاتــه كأنّهــا ذنــوب يخشــى انفضاحهــا. تلــك مجهوليــة أخرى جعلــت منه، حتى بعد استشــهاده، 
ســرّاً أعمــق مــن الكتمــان الــذي يفرضــه عمــل الأمــن والعســكر. ورغــم أنــه قــاد انتصــاري 2000 و2006، 

وإنجــازات لــم تُكشــف بعــد، ظــلَّ عــى حــال رجــل لــم ينجــز شــيئاً!


